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مستخلص الورقة البحثية 

الحمـــد للـــه الـــذي بنعمته تتـــم الصالحـــات ســـبحانه هـــو المُبـــدئُ المعيد, 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأصُلي وأسُـــلم علـــى نبيه الصـــادق الأمين وعلى 
صحابتـــه الكـــرام الطيبين. وبعـــد فقد جاءت هـــذه الورقة البحثيـــة بعنوان 
الإخـــراج من الديـــار في ضوء القـــرآن الكريم _ دراســـة اســـتقرائية تحليلية_ 
وذلـــك لتتبع الآيـــات التي تحدثت عـــن الإخراج مـــن الديار وتتبع مـــا جاء في 
تفاســـير الأئمـــة والعلمـــاء للوصـــول لهذا المعنـــى. وقد اقتضـــت طبيعة 
هـــذا الموضـــوع لتقســـيمه إلى خمســـة مباحـــث جـــاءت كالآتـــي: المبحث 
الأول: تحدثت فيه الباحثة عن الدراســـات الســـابقة, المبحـــث الثاني: معنى 
الخـــروج في اللغـــة والقرآن الكريم, أمـــا المبحث الثالث: فقد جـــاء عن إخراج 
آدم عليه الســـام مـــن الجنة وإخـــراج بعض الأنبيـــاء من ديارهـــم, المبحث 
الرابـــع: تنـــاول الحديث عن إخـــراج النبي صلـــى الله عليه وســـلم والمؤمنين 
مـــن ديارهم, أمـــا المبحـــث الخامس: فقـــد كان عـــن إخـــراج الكافرين من 
ديارهم وإخـــراج إبليس مـــن الجنة, وقد توصلـــت الباحثة إلى بعـــض النتائج 
والتوصيـــات أهمهـــا: أن الإخراج مـــن الديار في ظاهره الشـــر غيـــر أن فيه 
الخيـــر الكثير, وتوصـــي الباحثـــة بمزيد من الدراســـات فيما يخـــص المفردة 
القرءانيـــة وتلمس معانيهـــا المختلفة بُغيـــة التدبر وفهـــم المعاني ومراد 

الله ســـبحانه وتعالى. 

الكلمـــات المفتاحيـــة: إخـــراج المؤمين, والكافريـــن من ديارهـــم, وإبليس 
مـــن الجنة.
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Research Paper Abstract
Praise is to Allah by Whose grace good deeds are completed. Glory 
be to Him, the Initiator and Reinstater. I bear witness that there 
is no God but Allah, The Clear Truth. May blessings and peace 
be upon His Prophet, the truthful and trustworthy, and upon his 
pure noble companions.  This research paper is titled: Expulsion 
from Home in Light of Quran,  an Inductive Analytical Study. It 
studies the verses that mention expulsion from home as well 
as Imams and scholars’ interpretations to understand expulsion 
meaning. The nature of this topic has necessitated dividing it 
into five themes. In the first theme, the researcher includes some 
previous studies. In the second theme the researcher discusses 
the meaning of expulsion linguistically and in Quran. The third 
theme discusses the expulsion of Adam (peace be upon him) 
from the Paradise and some Prophets from their homes. The 
fourth theme discusses the expulsion of the Prophet (peace and 
prayers be upon him) and the believers from their homes, while 
the fifth theme discusses the expulsion of the disbelievers from 
their homes, and the Devil from the Paradise. In conclusion, the 
researcher has arrived at some results and recommendations, 
among which the most important is that the expulsion from 
home is, on the face of it, an adversity; however, it carries a lot 
of good. The researcher recommends carrying out more studies 
with regard to Quranic terms and feeling their various meanings 
in order to reflect upon and understand them and understand 
Allah’s purpose behind them. 
Keywords: Expulsion of the believers and disbelievers from their 
homes, and the Devil from the Paradise. 
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المقدمة

إن الحمـــد لله نحمـــده ونســـتعينه, ونســـتغفره, نحمده على نعمـــه التي لا 
تحصـــى ولا تعد, ونصلي ونســـلم علـــى المبعـــوث رحمةً للعالمين, ســـيدنا 

محمد صلـــى الله عليه وســـلم وعلى آلـــه وصحابتـــه أجمعين.
وبعد:

فـــإن مـــن نعـــم الله علينا نعمـــة الأوطـــان والديـــار؛ فحب الوطـــن فطرة 
مغـــروزة في القلـــوب, فهو الحضن الدافـــئ الآمن الذي تربـــى وترعرع فيه 
الإنســـان, وعاش علـــى خيراته, وهـــو أغلى ما يملكـــه, وقد جُبل الإنســـان 
علـــى حبه, فتغنـــى بحبه الشـــعراء مفخرة,ً وإعـــزازاً, فلذا يهـــب مدافعاً عنه 

ويفديه بروحـــه وكل عزيز, يقول الشـــاعر:

وقـــد دعا الإســـام إلـــى حـــب الأوطـــان, فالوطن والديـــار جزء مـــن كيان 
الإنســـان. ونعمة تســـتحق الشـــكر والحفـــظ, يقول ســـبحانه وتعــــــالى: } 
نْعَـــامِ بُيُوتًا  ـــهُ جَعَلَ لَكُـــمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَـــكَنًا وَجَعَـــلَ لَكُمْ مِـــنْ جُلُودِ الَْ وَاللَّ
ونَهَا يَـــوْمَ ظَعْنِكُـــمْ وَيَـــوْمَ إقَِامَتِكُـــمْ وَمِـــنْ أَصْوَافِهَـــا وَأَوْبَارِهَـــا  تَسْـــتَخِفُّ
. وقد يحن الإنســـان إلـــى بلدٍ لم يرها  )2( وَأَشْـــعَارِهَا أَثَاثًـــا وَمَتَاعًـــا إلَِى حِينٍ { 
ولـــم يســـكنها, ولكن قلبـــه تعلق بهـــا, كحب المســـلمين لمكـــة المكرمة 
نَا  والمدينـــة, في دعـــوة دعاها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الســـام إذ قـــال: } رَبَّ
نَـــا لِيُقِيمُوا  مِ رَبَّ تِـــي بِوَادٍ غَيْـــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِـــكَ الْمُحَرَّ يَّ ي أَسْـــكَنْتُ مِنْ ذُرِّ إنِِّ
اسِ تَهْـــوِي إلَِيْهِـــمْ وَارْزُقْهُمْ مِـــنَ الثَّمَرَاتِ  ـــاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِـــدَةً مِنَ النَّ الصَّ

. )3(  } يَشْـــكُرُونَ  هُمْ  لَعَلَّ
فقيمـــة البقاء والاســـتقرار في الديار مـــن أوجب الواجبات للحيـــاة الكريمة, 
ولا يســـاوي الإنســـان شـــيئاً إذا فقد وطنه ومهده وعـــزه, فقضايا الخروج 

)1( نازعتنـــي إليـــه في الخلد نفســـيوطنـــي ولو شُـــغلت بالخلد عنه

1-  أنُظر: شعر شوقي في ميزان النقد, المؤلف: المجذوب, )ربيع الآخر 1395 هـ ابريل 1975 م (, )ص79 (.
2-   النحل: 80.

3- إبراهيم: 37.
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مـــن الديـــار مقرونـــة بأســـباب ودوافـــع؛ فقـــد يُخرج الإنســـان مـــن دياره 
ووطنـــه مُكرهاً علـــى تركها, أو فـــاراً بدينه خـــوف الفتنة, أو مهاجـــراً يبتغى 
ســـعة الـــرزق, أو غيـــر ذلـــك, ولكـــن أقســـاها أن يُخـــرج مُكرهـــاً. فالتاريخ 
الإنســـاني يحـــي عن كثير مـــن الخروج؛ فمن أكبـــره خروج ســـيدنا آدم عليه 
الســـام من الجنـــة, و إخراج الأنبياء والرســـل, مما حكاه لنا القـــرآن في آياته 
العظيمة, إلى خروج ســـيد الأنبياء صلى الله عليه وســـلم, كمـــا يدون التاريخ 
خـــروج بعـــض الجماعات مـــن ديارهم, قصـــراً بســـب الحـــروب والأطماع 
الإنســـانية, دون مراعـــاة لكرامـــة الفرد وحقه فـــي التعايش الســـلمي في 
ديـــاره آمناً مطمئنـــاً, وهذا ما جرى لطائفة كبيرة من الشـــعب الســـوداني, 
فقد عانى من أقســـى إخراج وتهجير وقتـــل وتنكيل, ما دعـــا الباحثة لتناول 
هـــذا البحث بالســـبر والتنقيب في الكتابـــة عن هذا الموضـــوع, وتأصيله بما 

جـــاء في القـــرأن الكريم والســـنة النبوية.
ولمـــــــا كان القـــرآن الكــــــريم يزخر بمترادفـــات المعــــــاني؛ وأن اللفظة قد 
تأتي بعــدة معـــــــاني؛ _ وهذا من إعجــــاز القرآن اللغـــوي_ ؛ فقد دلت كلمة 

) خـــروج ( على معانـــي كثيرة يُبينهـــا و يوضح معناها ســـياق الآية الكريمة.

أهميـــة البحث: تنبـــع أهمية هذا البحث؛ في تعلـــق موضوعه بعلوم القرآن 
الكريـــم, ولكونه يبرز أهمية تدبـــر القرآن الكريم, والرجوع إلى الســـنة النبوية. 
وما اعتـــرى الأنبيـــاء, والمؤمنين مـــن إبتلاء الخـــروج من الديـــار, وصبرهم, 

واحتســـابهم على ذلك.
المشـــكلة: الخروج مـــن الديار من أصعـــب ما يواجهه الإنســـان في حياته, 
وهـــذا ما حدث لكثير من الشـــعوب, وحتـــى لا يقنط من يمـــر بهذه المحنة 
عـــن رحمة الله؛ فقـــد كان هـــذا البحث لربط مـــا واجهه أنبياء الله ورســـله, 
والمؤمنيـــن من قبل بهذا الإخـــراج, وذكر ما جاء في آيـــات الله التي تحدثت 

عن هـــذا الخروج.
الأهداف:  

تهدف الدراسة إلى تأصيل معنى الخروج في القرآن الكريم.
بيان ما تضمنه القرآن الكريم من معاني مختلفة للمفردة القرآنية.
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أسئلة البحث: 
    ما هي الآيات التي وردت فيها معاني الخروج من الديار؟.

    ما هي الدروس والعبر المستفادة من الإبتلاء من الخروج من الديار؟. 
المنهج: 

اتبعـــت في دراســـتي  المنهـــج الإســـتقرائي والتحليلـــي؛ لتتبع الآيـــات التي 
تحمـــل معنى الخـــروج مـــن الديار.

حدود البحث: 
حـــدود هـــذا البحـــث, موضوعيـــة؛ لتضمنهـــا مـــا جـــاء مـــن آيـــات قرآنيـــة, 

وتفســـيرها, فـــي جانـــب الأخـــراج مـــن الديـــار. 
خطة البحث: 

اشـــتمل البحـــث علـــى خمســـة مباحـــث, تنـــدرج تحته عـــدة مطالـــب, بين 
مقدمـــة وخاتمـــة, وجـــاءت الخطـــة علـــى النحـــو الآتي: 

المقدمـــة وتحـــوي: أهميـــة البحـــث, ومشـــكلة البحـــث, وأهداف وأســـئلة 
البحث. وحـــدود  ومنهـــج 

المبحث الأول: الدراسات السابقة, وبه مطلبين:
المطلب الأول: الدراسات السابقة.

المطلب الثاني: مقالات ذات صلة بموضوع الإخراج من الديار.
المبحـــث االثاني: تحـــدث عن معنى الخروج فـــي اللغة, والقـــرآن الكريم, وبه 

: مطلبين
المطلب الأول: معنى الخروج في اللغة.

كما تهدف الدراســـة لمعرفة العبـــر والدروس المســـتفادة من الأبتلاء 
بالخروج مـــن الديار. 

التمكن من فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه.

تتبعت ما جاء في تفاسير الأئمة والعلماء, للوصول لهذا المعنى.
الرجوع إلى المصادر الأصلية, وتوثيقها.

عزو الآيات إلى سورها, مع رقمها.
الإستدلال بالأحاديث النبوية الصحيحة, مع ذكر تخريجها في الهامش.

ترجمة ما يحتاج من ترجمة من أعلام.
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المطلب الثاني: معنى الخروج في القرآن الكريم.
المبحـــث الثالث: جـــاء عن إخراج آدم عليه الســـام من الجنـــة, وإخراج بعض 

الإنبياء من ديارهـــم, وبه مطلبين:
المطلب الأول: إخراج آدم عليه السلام من الجنة.

المطلب الثاني: إخراج بعض الأنبياء من ديارهم.
المبحـــث الرابـــع: عن إخـــراج النبـــي صلى الله عليـــه وســـلم, والمؤمنين من 

ديارهـــم, وبه ثلاثـــة مطالب: 
المطلب الأول: إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة.

المطلب الثاني: إخراج المؤمنين من ديارهم.
المطلب الثالث: إخراج المعتدة من دارها.

المطلـــب الرابـــع: المطلب الرابـــع: الأمر بقتـــال الكافرين بســـبب إخراجهم 
ديارهم. مـــن  المؤمنين 

المبحـــث الخامـــس: كان عن إخـــراج الكافرين مـــن ديارهم, وإخـــراج إبليس 
مـــن الجنة, وبـــه مطلبين:

المطلب الأول: إخراج الكافرين من ديارهم.
المطلب الثاني: إخراج إبليس من الجنة.	

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول:الدراسات السابقة 

المطلب الأول: الدراسات السابقة:
الباحثـــة كغيرها لـــم تبدأ من الصفر؛ بل ســـبقها إلى دراســـة مجـــال علوم 
القـــرآن الكثيرين الذين  أثروا المكتبة الإســـامية بألـــوان البحوث التي بينت 
جمال القـــرآن الكريم, وروعـــة نظمه, وبديـــع بيانه, وســـعة ألفاظه, ودقة 

 . نيه معا
الدراســـة الأولـــى: شـــكارنة, خولـــة علـــى, ) 2012م (, الإنتمـــاء للوطـــن من 
منظـــور دينـــي, دراســـة مقارنة, لنيـــل درجة الماجســـتير, جامعـــة القدس.
تحدثـــت الرســـالة عـــن معالجـــة فكـــرة الوطنية, مـــع عـــرض آراء الأحزاب 
السياســـية, والدينية, وبيان كل من عارض الوطنيـــة والمواطنة من ذلك, 
وكمـــا وضحـــت أدلة كل منهـــم. وتناولـــت الرســـالة؛ الحقـــوق, والواجبات, 

الوطنية.  علـــى  المترتبة 
الدراســـة الثانيـــة: اللوح, عبـــد الســـام حمـــدان, 2007م- 1428ه, الإخراج من 
الديـــار في حق الأنبيـــاء وأتباعهم ) دراســـة قرءانية (, الناشـــر: مجلة جامعة 

الأزهر. 
ركزت الدراســـة علـــى جريمة الإخراج من الديـــار في حق الأنبيـــاء, والصحابة, 
مـــع التأكيـــد علـــى أن هـــذه الظاهرة ســـنة ماضية فـــي تاريخ الأمـــم. وقد 
تناولـــت الدراســـة الهجرة, والإخـــراج في حيـــاة الصحابة, مـــع تحليل الآيات 

القرأنيـــة ذات الصلة. 
الدراســـة الثالثـــة: الإبعاد والإخـــراج من الديار ) دراســـة قرآنيـــة (, المؤلف: 
غير محدد,الناشـــر: قاعدة المنظومة للرســـائل الجامعية, ســـنة النشر: غير 

محددة.
تناولـــت الأبعـــاد الإجتماعيـــة, والسياســـية للإخراج مـــن الديار, مـــع تحليل 
الآيـــات القرآنيـــة ذات الصلـــة. كمـــا ركـــزت علـــى دور الإيمـــان, والصبر في 

مواجهـــة هـــذه الظاهرة.
يُلآحـــظ؛ أن الدراســـة الحاليـــة إلى جانـــب ما ذُكر في الدراســـات الســـابقة؛ 
فقـــد تناولـــت معانى الخـــروج في القـــرآن الكريـــم بدلالاتـــه المختلفة. كما 
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تحدثـــت عـــن كل أنواع الخروج مـــن الديار؛ كإخـــراج المعتدة مـــن بيتها, وما 
يترتب على ذلـــك, والأمر بقتال الكافرين, بســـبب إخراجهـــم المؤمنين من 
ديارهـــم. وتناولت الدراســـة الحالية؛ إخـــراج الكافرين من ديارهم, ومســـألة 

إخـــراج إبليـــس من الجنـــة؛ وذلك بما جـــاءت به الآيـــات القرآنية.

المطلب الثاني: مقالات ذات صلة بموضوع الإخراج من الديار: 
المقـــال الأول: الفايـــدي, د تنيضـــب الفايـــدي, الخميس/ 8/ يوليـــو/ 2021م, 

 .,com الخـــروج من الديـــار بمقام قتـــل النفس, الناشـــر: الجزيـــرة
تنـــاول الكاتـــب مكانـــة الوطـــن حبـــه, وأهميـــة وربـــط ذلـــك بما جـــاء في 
الإســـام, وبمـــا ذُكر من آيـــات قرآنيـــة تحذر من الإخـــراج من الديـــار, وهي 
كقتـــل النفـــس, كما ذكـــر الكاتب بعضـــاً مما جاء في إخـــراج الأنبيـــاء, ونبينا 
محمـــد صلـــى الله عليه وســـلم, كما وضـــح الكاتـــب أن تهجيـــر المواطنين 

مصيبـــة كبيرة لهـــم, وكذلك بيـــن ما يُرســـخ مفهـــوم المواطنة.
المقـــال الثانـــي: زيـــدان, د محمـــد زيـــدان عبـــده, 7/ 3/ 2017م, الخروج من 

الديـــار مماثل لقتـــل النفـــس, الجزيرة البـــث الحي. 
إبتـــدأ الدكتور مقاله بالحديـــث عن هجرة النبي صلى الله عليه وســـلم, وأنها 
تمثـــل تطبيقاً ونموذجـــاً لحركـــة تغيير وتنظيـــم الفـــرد, والمجموعة, وذكر 
خـــروج النبـــي صلى الله عليه وســـلم وبيـــن حبه لمكـــة, حيث أخرجـــه قومه 
كُرهاً, وقـــد وضح أن الخـــروج من الديار أمـــر صعب على النفس البشـــرية 
حتى عده القرآن مماثـــاً لقتل النفس. كما بين الدكتـــور مكانة المهاجرين, 

وأن المســـلم رســـالياً موطنه حيث تتحقـــق حريته في التبليـــغ والعبادة.
يُلاحـــظ أن هـــذان المقالان كالدراســـات الســـابقة التي ذُكـــرت؛ فقد أورد 

فيـــه الباحثَيـــنِ جزءً من الدراســـة الحاليـــة, وهذا مـــا يُميزُها.
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المبحث الثاني: معنى الإخراج

المطلب الأول: معنى الخروج في اللغة:
تزخر اللغة العربية بالكثير من المفـــــــردات, والمعــــاني, وقد نالت القدسية 
والأهمية من القــــــرآن الكريم الذي أنُزل بهـــــا, دون غيــــــرها من اللغـــات, 
فتحدى القــــــرآن الكريم أهل مكــــــة, وهم أصحــــــاب البلاغة, والفصـــاحة, 
بأن يأتـــــوا بمثلـــه, فعجزوا أن يأتـــــوا ولو بآيـــة مثله, فالقـــرآن الكريم معجز 
في معــــــانيه, ولفظـــه ونظمه, وكل حــــــرف أو آيـــــة, فكله معجز, قـــــال 
نْـــسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُـــوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  تعـــــــالى: } قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْ
, وتتميز اللغة العربية  )4( لَ يَأْتُـــونَ بِمِثْلِهِ وَلَـــوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيـــرًا {
بكثـــرة المشـــتقات, والمترادفـــات للكلمـــة الواحـــدة, ومن هـــذه الكلمات؛ 
كلمـــة ) إخـــراج (, وكمـــا أن لهـــا معانيها المختلفـــة في اللغـــة؛ فلها كذلك 

في القرآن الكريـــم عدة معاني بمشـــتقاتها.
فتأتـــي كلمة إخراج في اللغـــة بمعنى موضع الخروج, وقـــد ورد هذا المعنى 
؛ خَـــرَجَ خروجـــاً ومَخْرَجـــاً. وقد  )5( فـــي كثير مـــن كتب اللغـــة, ففـــي الصحاح
 . )6( يكون المَخْـــرَجُ موضع الخروج. يقال: خرج مخرجاً حســـناً, وهـــذا مَخْرَجُهُ 

المطلب الثاني: معنى الخروج في القرآن الكريم:
تميـــز القـــرآن الكريـــم بمترادفات الكلمـــات وتنـــوع معانيها, فتأتـــي الكلمة 
فـــي موضع بمعنـــى وفي موضـــع آخر بمعنـــىً آخـــر, ومن كلمـــات القرآن 
الكريـــم التي تأتـــي بعدة معانـــي؛ كلمة خـــروج, فنجدها تتنـــوع معانيها غير 
معناهـــا الأصلي_ وهذا ما يســـمى عند علماء التفســـير بالنظائـــر والوجوه, 
: واعلـــم أن معنى  )7( غيـــر أن المعنـــى مرتبط بالســـياق, قـــال ابن الجـــوزي
الوجـــوه والنظائر أن تكـــون الكلمة واحـــدة ذكرت في مواضـــع من القرآن 
علـــى لفظ واحـــد, وحركة واحدة, وأريـــد بكل مكان معنى غيـــر الآخر, فلفظ 

4- الإسراء: 88.
5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, المؤلف: الجوهري, ) 1407 ه‍ـ - 1987 م (.

6- الصحـــاح تاج اللغـــة وصحاح العربية, المؤلف: الجوهـــري,  )1/ 309 (. وانظر: مختار الصحاح الـــرازي, ) 1420هــــ / 1999م (, )ص89 (. وانظر: كتاب العين, 
المؤلـــف: الفراهيـــدي,ص)4/ 158(. وانظر: مقاييس اللغة, المؤلف: القزويني, ) 1399هــــ - 1979م (, ص )2/ 175(.

7- ‌‌‌‌‌عبـــد الرحمـــن بـــن علـــي بن محمد بن علـــي بن عبيـــد الله بن عبـــد الله البكري من ولـــد الإمام أبى بكـــر الصديق رضـــي الله تعالى عنـــه الإمام أبو 
الفـــرج ابن الجوزي. البغـــدادي الحنبلي الواعظ, صاحب التصانيف المشـــهورة فـــي أنواع العلوم من التفســـير, والحديث, والفقـــه، والوعظ, والزهد, 

والتاريخ، وغير ذلك, ولد تقريبا ســـنة ثمان - أو عشـــر - وخمســـمائة. طبقات المفســـرين للســـيوطي, المؤلف: الســـيوطي,) 1396 (, )ص61(.
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كل كلمـــة ذكرت في موضـــع نظير للفـــظ الكلمة المذكورة فـــي الموضع 
. )8( الآخر, وتفســـير كل كلمـــة بمعنى غيـــر معنى الُأخرى هـــو الوجوه

وكلمـــة ) خـــروج ( تأتـــي تـــارة بمعنـــى الجهاد, وتـــارة بمعنـــى تغييـــر البيئة, 
وأخُـــرى بمعنى الهدايـــة, وغيرها من المعانـــي القرآنية, وقـــد نجد عدد من 
الآيات تحمـــل هذا المعنـــى, وهذا من الإعجـــاز اللغوي في القـــرآن الكريم, 

وســـنذكر بعضاً من هـــذه الكلمات. 
       الخـــروج بمعنـــاه الحقيقـــي:  ومثاله قوله تعالـــى: } فَبَـــدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ 
- رحمه  )10( , ذكر الطبـــري )9( وِعَـــاءِ أَخِيـــهِ ثُـــمَّ اسْـــتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَـــاءِ أَخِيـــهِ { 
الله- هـــذا المعنى فقـــال: يقولُ تعالـــى ذكـــرُه: ففتَّش يوسُـــفُ أوعيتَهم 
ورحالَهـــم؛ طالبًا بذلك صُـــواعَ الملكِ, فبدَأ في تفتيشِـــه بأوعيـــةِ إخوتِه من 
. ويبدو معنى الخـــروج بمعناه  )11( واعَ مِـــن وعاءِ أخيـــه أبيـــه... فاسْـــتخْرج الصُّ
يٍّ يَغْشَـــاهُ مَوْجٌ  الأصلـــي كذلك في قوله تعالـــى: } أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِـــي بَحْرٍ لُجِّ
مِنْ فَوْقِهِ مَـــوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَـــحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْـــضٍ إذَِا أَخْرَجَ 

. )13( . يقول ابن الجـــوزي: يعني: إذِا أخرجهـــا مُخرِجٌ )12( يَـــدَهُ لَـــمْ يَكَدْ يَرَاهَـــا { 
ذِيـــنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ  هُ وَلِيُّ الَّ        الخـــروج بمعنـــى الهداية: كقوله تعالـــى: } اللَّ
اغُـــوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  ذِينَ كَفَـــرُوا أَوْلِيَاؤُهُـــمُ الطَّ ـــورِ وَالَّ لُمَـــاتِ إلَِى النُّ مِنَ الظُّ
, يقول  )14( ارِ هُمْ فِيهَـــا خَالِدُونَ {  لُمَاتِ أوُلَئِـــكَ أَصْحَابُ النَّ ـــورِ إلَِى الظُّ مِنَ النُّ
, وفي  )16( لاَّلة إلـــى الِإيمـــان والهداية : الخـــروج من الكفـــر والض )15( الواحـــدي
)17( وهذا يشـــمل ولايتهم لربهم، بـــأن تولوه  ذات المعنـــي قال الســـعدي

1

2

8- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, المؤلف: الجوزي, ) 1404هـ - 1984م (, )ص83(.
9- يوسف: 76.

10- ‌محمـــد ‌بـــن ‌جريـــر بـــن يزيد بن كثيـــر بن غالـــب الطبري الإمـــام أبو جعفـــر, رأس المفســـرين على الإطـــاق أحد الأئمـــة جمع من العلـــوم ما لم 
يشـــاركه فيـــه أحد مـــن أهل عصره, أصله من آمل طبرســـتان طوف الأقاليم وســـمع مـــن أحمد بن منيع وأبـــي كريب وهناد بن الســـري ويونس 
بـــن عبد الأعلـــى وخلائق, وروى عنـــه الطبراني وأحمد بـــن كامل وطائفة, ولـــه التصانيف العظيمة منها: تفســـير القـــرآن, وهو أجل التفاســـير, لم 

يؤلـــف مثله. طبقات المفســـرين, المؤلف: الأدنه وي, ) 1417هــــ- 1997م (, )ص48(.
11- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن, المؤلف: الطبري, ) 1422 هـ - 2001 م (, ص)13/ 260(.

12- النور: 40.
13- زاد المسير في علم التفسير, المؤلف: الجوزي, ) 1422 هـ (, ص)3/ 300(.

14- البقرة: 257.
15- علـــي بن أحمد بـــن محمد بن علي بـــن متّويه الإمام أبو الحســـن الواحديّ النّيســـابوريّ, كان أوحد عصره في التفســـير, صنف التفاســـير الثلاثة: ) 
البســـيط (, و) الوســـيط (, و) الوجيز (, ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أســـماء كتبه الثلاثة, و)ىأســـباب النزول (, و) المغازي (, وغيرها. طبقات المفســـرين 

.)394 الداوودي, ص)1/  المؤلف:  للداوودي, 
16- الوجيز للواحدي, المؤلف: النيسابوري, ) 1415 هـ (, )ص184(.

17- ابـــن ســـعدي )1307 - 1376 هــــ / 1890 - 1956 م(عبـــد الرحمـــن بن ناصـــر بن عبد الله ‌الســـعدي التميمي: عالم حنبلي، مفســـر، مولـــده ووفاته في 
عنيـــزة - بالقصيـــم، بالمملكة العربية الســـعودية -. مـــن كتبه ) تيســـير الكريم المنان في تفســـير القرآن( في ثمانيـــة مجلدات، و ) القواعد الحســـان 
فـــي تفســـير القرآن( و ) تيســـير اللطيف المنان فـــي خلاصة مقاصد القرآن (. أنُظر: معجم المفســـرين من صدر الإســـام وحتى العصـــر الحاضر )1/ 

279(, وانظـــر: مشـــاهير علماء نجد وغيرهم, المؤلف: بـــن عبد الله, ) 1392 هــــ / 1972 م (, )ص256 ط 1(.
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, وقولـــه تعالى: }الـــر كِتَابٌ  )18( فـــا يبغون عنـــه بدلا, ولا يشـــركون به أحـــد
هِـــمْ إلَِى صِرَاطِ  ورِ بِإِذْنِ رَبِّ لُمَاتِ إلَِـــى النُّ ـــاسَ مِنَ الظُّ أَنْزَلْنَـــاهُ إلَِيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ
_ رحمـــه الله_: أي إنما بعثناك يا محمد  )20( , يقول ابن كثير الْعَزِيـــزِ الْحَمِيـــدِ {  )19(
بهـــذا الكتاب؛ لتخرج النـــاس مما هم فيه مـــن الضلال, والغـــي إلى الهدى, 

. )21( والرشد
مَ         الخـــروج بمعنـــى ظهـــور نعـــم الله تعالـــى: قال تعالـــى: } قُلْ مَـــنْ حَرَّ
, جـــاء في المختصر  )22( زْقِ {  بَاتِ مِـــنَ الرِّ يِّ تِـــي أَخْرَجَ لِعِبَـــادِهِ وَالطَّ هِ الَّ زِينَـــةَ اللَّ
ا على المشـــركين الذين  في تفســـير القـــرآن الكريم: قل -أيها الرســـول- ردًّ
مـــون ما أحـــل الله من اللبـــاس والطيبات من المأكـــولات وغيرها: من  يُحَرِّ
م عليكم  م عليكـــم اللبـــاس الذي هـــو زينة لكـــم؛ ومن الـــذي حَـــرَّ الـــذي حَـــرَّ

 . )23( الطيبـــات من المأكـــولات, والمشـــروبات, وغيرها ممـــا رزقكم الله؟
ـــمَاءِ  ـــذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ        الخـــروج بمعنـــى الإنبـــات: قـــال تعالى: } وَهُـــوَ الَّ
ا مُتَرَاكِبًا  مَـــاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَـــيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـــهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْـــهُ حَبًّ
يْتُونَ  ـــاتٍ مِـــنْ أَعْنَـــابٍ وَالزَّ خْـــلِ مِـــنْ طَلْعِهَا قِنْـــوَانٌ دَانِيَـــةٌ وَجَنَّ وَمِـــنَ النَّ
, قـــال الطبري: فأخرجنـــا بالماء الذي  )24( ـــانَ مُشْـــتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَـــابِهٍ {  مَّ وَالرُّ
أنزلناه من الســـماء من غذاء الأنعـــام, والبهائم, والطيـــر, والوحش، وأرزاق 
بنـــي آدم, وأقواتهم, ما يتغـــذون به ويأكلونه, فينبتون عليـــه وينمون. وإنما 
معنـــى قولـــه: } فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَـــيْءٍ { فأخرجنــــــا به مـــا ينبت به كل 
. وكذلك قـــــوله تعــــــالى: } أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا  )25( شـــيء, وينمو عليه ويصلح
, قال ابن الجـــوزي: أخرج منها ماءها؛ أي: فجـــر العيون منها  )26( وَمَرْعَاهَـــا { 

 . )27( ومرعاهـــا وهو مـــا يأكله النـــاس والأنعام والجبال أرســـاها
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18- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, المؤلف: السعدي, ) 1420هـ -2000 م (, )ص498(.
19- إبراهيم: 1.

20- ‌‌‌إســـماعيل ‌بـــن ‌عمـــر ‌بـــن ‌كثير بن ضـــوء بن كثير بـــن ضوء بـــن درع الحافظ عمـــاد الدين أبـــو الفـــداء ابن الخطيب شـــهاب الديـــن أبي حفص 
القرشـــي البصـــرويّ الدمشـــقي الشـــافعي, مولده بقرية شـــرقي بصرى... ســـنة إحـــدى وســـبعمائة كان قدوة العلمـــاء والحفـــاظ وعمدة أهل 
المعانـــي والألفاظ, تفقّه على الشـــيخين برهـــان الدين الفزاريّ، وصنّف فـــي صغره كتاب ) الأحكام على أبـــواب التنبيه ( والتاريخ المســـمّى ) بالبداية 

والنهايـــة ( و) التفســـير ( و) كتابا في جمع المســـانيد العشـــرة (, وغيرها. طبقات المفســـرين للـــداوودي )1/ 111(.
21- تفسير ابن كثير - ط العلمية المؤلف: بن كثير, ) 1419 هـ - 1998 م (, )4/ 409(.

22- الأعراف: 32.
23- المختصر في تفسير القرآن الكريم, تصنيف: جماعة من علماء التفسير, ) 1436 هـ (, ص)1/ 154(.

24- الأنعام/ 99.
25- تفسير الطبري )9/ 444(. 

26- النازعات: 31.
27- زاد المسير في علم التفسير )4/ 397(.
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نْسَـــانُ أَإذَِا مَا مِتُّ         الخـــروج بمعنـــى البعـــث: قـــال تعالـــى: } وَيَقُـــولُ الِْ
, يبين هذا المعنى ما ذكره الســـعدي بقـــــوله: المراد  )28( ا {  لَسَـــوْفَ أخُْرَجُ حَيًّ
بالإنســـان هاهنـــــا, كل منكر للبعث, مســـتبعد لوقوعه, وهـــــذا أيضــــــاً ما 
ذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ  _رحمه الله_ في تفســـير قوله تعالى: }وَالَّ )29( ذكــــــره البغوي
أفٍُّ لَكُمَـــا أَتَعِدَانِنِـــي أَنْ أخُْرَجَ وَقَدْ خَلَـــتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْـــتَغِيثَانِ 
, حيث قـــال ) أَتَعِدَانِنِـــي أَنْ أخُْرَجَ  من  )31( هِ حَقٌّ {  ـــهَ وَيْلَـــكَ آمِنْ إنَِّ وَعْـــدَ اللَّ اللَّ

  . )31( قبـــري حياً, وَقَـــدْ خَلَتِ الْقُـــرُونُ مِنْ قَبْلِـــي  فلم يُبعث منهـــم أحد ( 
       الخـــروج بمعنـــى تغييـــر البيئـــة: قالى تعالـــى: }وَمَـــنْ يُهَاجِرْ فِي سَـــبِيلِ 
رْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَـــعَةً وَمَنْ يَخْـــرُجْ مِنْ بَيْتِـــهِ مُهَاجِرًا  ـــهِ يَجِـــدْ فِـــي الَْ اللَّ
هُ  ـــهِ وَكَانَ اللَّ هِ وَرَسُـــولِهِ ثُـــمَّ يُدْرِكْهُ الْمَـــوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْـــرُهُ عَلَى اللَّ إلَِـــى اللَّ
, قـــال الواحـــدي: مهاجراً ومتحـــولًا في الـــرزق, أي تغيير  )32( غَفُـــورًا رَحِيمًـــا{ 

 . )33( مـــكان معاشـــه, ورزقه 
وا لَهُ  عَـــدُّ        الخـــروج بمعنـــى الجهـــاد: قال تعالـــى: }وَلَـــوْ أَرَادُوا الْخُـــرُوجَ لََ
طَهُمْ وَقِيـــلَ اقْعُدُوا مَـــعَ الْقَاعِدِينَ 5  هُ انْبِعَاثَهُـــمْ فَثَبَّ ةً وَلَكِنْ كَـــرِهَ اللَّ عُـــدَّ
وْضَعُـــوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُـــمُ الْفِتْنَةَ  لَوْ خَرَجُـــوا فِيكُمْ مَـــا زَادُوكُمْ إلَِّ خَبَـــالً وَلََ
, أي: ومن يهاجر من بلد  )34( الِمِيـــنَ {  هُ عَلِيمٌ بِالظَّ اعُونَ لَهُمْ وَاللَّ وَفِيكُمْ سَـــمَّ
الكفر إلى بلد الإســـام ابتغاء مرضـــاة الله؛ يجد في الأرض التـــي هاجر إليها 
 . )35( لًِّ, وأرضًا غيـــر أرضه التي ترك, ينــــــال فيها العزة والرزق الواســـع مُتحـــو
     هـــذه بعضـــاً من معاني الخـــروج في القـــرآن الكريم, وتأتي هـــذه الكلمة 
بمعنـــى الخروج من الديار, ســـواءً كان الخـــروج من البيوت, والســـكن, مما 
حكاه لنـــا القـــرآن وتناولتـــه الســـيرة النبوية كما فـــي الهجـــرة؛ أو الموطن 

الأصلـــى, كما فـــي قصة ســـيدنا آدم عليه الســـام, وإبليس مـــن الجنة.
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28- مريم: 66.
29- ‌‌‌‌الحســـين بن مســـعود بن محمـــد العلامة أبو محمـــد ‌البغوي الفقيه الشـــافعي, يعرف بابـــن الفراء، ويلقب محيي الســـنة، وركـــن الدين أيضاً, 
كان إمامـــاً في التفســـير, إماما في الحديـــث, إماما في الفقه...وله من التصانيف ) معالم التنزيل ( في التفســـير, و) شـــرح الســـنة (, و) المصابيح (, و) 
الجمع بين الصحيحين (, وغيرها,...مات في شـــوال ســـنة ســـت عشـــرة وخمســـمائة وقد جاوز الثمانين ولم يحج. طبقات المفســـرين للســـيوطي 

)ص49(.
30- الأحقاف: 17.

31- معالم التنزيل في تفسير القرآن, المؤلف: البغوي )1417 هـ - 1997 م (, ص )7/ 258(.
32- النساء: 100.

33- يُنظـــر: الوجيـــز للواحـــدي )ص284( بتصرف, وانظر: تفســـير الجلالين المؤلـــف: جلال الدين المحلي وجـــال الدين الســـيوطي, )ص119(. ويُنظر: 
تفســـير الطبري )7/ 391(.

34- التوبة: 46, 47.
35-المختصر في تفسير القرآن الكريم, )1/ 94(.
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المبحـــث: الثالث: إخـــراج آدم عليه الســـام من الجنـــة وإخراج 
بعـــض الإنبياء مـــن ديارهم

المطلب الأول: إخراج آدم عليه السلام من الجنة: 
     الجنـــة هـــي الموطـــن الأصلي لابـــن آدم, حيث خلق الله ســـبحانه وتعالى 
آدم مـــن صلصال من حمأ مســـنون, ثم خلـــق زوجه حواء مـــن ضلعه, قال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم: ) اســـتوصوا بالنســـاء فإن المرأة خلقت 
مـــن ‌ضلع وإن أعوج شـــيء فـــي الضلع أعلاه فـــإن ذهبت تقيمه كســـرته 
, ثم أســـكنهما الجنة, غير  )36( وإن تركتـــه لم يزل أعوج فاســـتوصوا بالنســـاء(
أن الشـــيطان – عدو الإنســـان الأول – وحســـداً منه؛ أراد أن يخرجهما منها, 
وذلك بـــأن يأكلا من الشـــجرة التي منعهـــم الله منها؛ كي يخلـــدا في الجنة, 
كَ عَلَى شَـــجَرَةِ  ـــيْطَانُ قَـــالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ قال تعالى: }فَوَسْـــوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
كُمُ  الْخُلْـــدِ وَمُلْـــكٍ لَ يَبْلَـــى {, وقال ســـبحانه وتعالـــى: }يَـــا بَنِـــي آدَمَ لَ يَفْتِنَنَّ
ةِ يَنْـــزِعُ عَنْهُمَـــا لِبَاسَـــهُمَا لِيُرِيَهُمَا  ـــيْطَانُ كَمَـــا أَخْـــرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِـــنَ الْجَنَّ الشَّ
, وقـــال تعالـــى: }فَقُلْنَا يَـــا آدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَـــكَ وَلِزَوْجِكَ  )38( . )37( سَـــوْآتِهِمَا{ 
, وهـــذا تحذير من ربنا ســـبحانه  )39( ـــةِ فَتَشْـــقَى {  كُمَـــا مِـــنَ الْجَنَّ فَـــاَ يُخْرِجَنَّ
وتعالـــى لآدم عليه الســـام وزوجه حواء مـــن غواية الشـــيطان وإخراجهم 
مـــن الجنة, يقول الســـعدي: إذا أخرجـــت منها, فإن لك فيها الـــرزق الهني, 
, أما في الأرض فســـتتعب وتنصب  ويكون عيشـــك من  )40( والراحـــة التامة

. )41( جبينك بعـــرق  يمينك  كد 

المطلب الثاني: إخراج الأنبياء: 
    أنبيـــاء الله ســـبحانه وتعالـــى ورســـله, أفضـــل النـــاس علـــى الإطـــاق, 
اصطفاهـــم وطهرهـــم وعصمهـــم الحـــق جـــل وعلـــى لنشـــر العقيـــدة 

36- صحيح البخاري, المؤلف: البخاري, ) 1311 هـ (, كتاب: أحاديث الأنبياء, باب قول الله تعالى: , الراوي: أبوهريرة, حديث رقم: 3331, ص )4/ 133(.
37- الأعراف: 27.

38- يُنظر: تفسير السعدي )ص286(.
39- طه: 117.

40- تفسير السعدي )ص515(.
41- أنُظر: معالم التنزيل للبغوي )4/ 592(.
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وتوحيـــده, ولكنهم قوبلـــوا بالرفـــض والعنـــاد والمحاربة من المشـــركين 
وناكـــري البعث, فعذبوهم وقتلـــوا بعضهم وأخرجوا وهمـــوا بإخراج آخرين 
مـــن ديارهم, فهم أشـــد الناس بـــاءً كما ذكر ذلـــك النبي صلـــى الله عليه 
ذِينَ  . قـــال تعالـــى: }وَقَـــالَ الَّ )42( وســـلم فقال: أشـــد الناس بـــاءً الأنبيـــاء
, ذكر ابن  )43( تِنَـــا{ كُمْ مِـــنْ أَرْضِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّ كَفَـــرُوا لِرُسُـــلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ
كثير أن الله ســـبحانه وتعالـــى يخبر عما توعـــدت به الأمم الكافرة رســـلهم 
مـــن الإخراج من أرضهـــم والنفي من بيـــن أظهرهم بســـبب إيمانهم بالله 

. )44( وتعالى ســـبحانه 
شعيب عليه السلام: 

   أخـــرج الكافريـــن كثيـــراً مـــن أنبياء الله ســـبحانه وتعالـــى, وممـــن أخرجوا 
وتحـــدث القـــرآن الكريـــم عن ذلـــك؛ نبي الله شـــعيب عليه الســـام, فحكى 
كَ يَا  ذِينَ اسْـــتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِـــهِ لَنُخْرِجَنَّ ذلك بقـــول الله تعالى: }قَالَ الْمَلَُ الَّ
ا  تِنَا قَـــالَ أَوَلَوْ كُنَّ ذِينَ آمَنُـــوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّ شُـــعَيْبُ وَالَّ
, قال الســـعدي: وهم الأشـــراف والكبراء منهـــم الذين اتبعوا  )45( كَارِهِيـــنَ {
أهواءهـــم ولهـــوا بلذاتهم, فلما أتاهـــم الحق ورأوه غيـــر موافق لأهوائهم 
الرديئـــة, ردوه واســـتكبروا عنـــه, فقالـــوا لنبيهم شـــعيب ومـــن معه من 
ذِينَ آمَنُـــوا مَعَكَ مِنْ  كَ يَا شُـــعَيْبُ وَالَّ المؤمنيـــن المســـتضعفين: }لَنُخْرِجَنَّ

. )46( تِنَا{ قَرْيَتِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِـــي مِلَّ
لوط عليه السلام: 

     قـــوم لـــوط من دون الأمـــم جاءوا بأقبـــح الفواحش, فلمـــا دعاهم لوط 
عليـــه الســـام إلـــى عبـــادة الله تعالـــى وتـــرك مـــا نهاههـــم الله عنه من 
الفواحش؛ لم يســـتجيبوا لـــه, بل هموا بإخراجه, قـــال تعالى: }قَالُـــوا لَئِنْ لَمْ 
, قالوا لئـــن لم تنته يـــا لوط أي:  )47( تَنْتَـــهِ يَـــا لُـــوطُ لَتَكُونَنَّ مِـــنَ الْمُخْرَجِيـــنَ {
. وجاء في  )48( لئن لم تســـكت عـــن نهينا لتكونـــن من المخرجيـــن من بلدنـــا

42- صحيح البخاري, كتاب المرض, باب: أشد الناس بلاءً الأبياء ثم الأمثل, الراوي: عبد الله بن عمر, حديث رقم: 5648, ص ) 7/ 115 (.
43- إبراهيم 13.

44- تفسير ابن كثير )4/ 415(, ويُنظر: تفسير الطبري )13/ 612(.
45- الأعراف: 88.

46- تفسير السعدي )ص296(.
47- الشعراء: 167.

48- زاد المسير لابن لجوزي )3/ 346(.
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المختصـــر: قـــال له قومه: لئـــن لم تكفّ يا لـــوط عن نهينا عن هـــذا الفعل 
. وقال  )49( وإنـــكاره علينا لتكونن أنت ومن معـــك من المُخْرَجين مـــن قريتنا
هُمْ  تعالـــى: }وَمَا كَانَ جَـــوَابَ قَوْمِـــهِ إلَِّ أَنْ قَالُـــوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُـــمْ إنَِّ
, قوم لـــوط لأنهم لايعقلون؛ فقد جعلـــوا المدح ذماً  )50( رُونَ{ أنَُـــاسٌ يَتَطَهَّ
يقتضي الإخـــراج. وهذا الخروج من الديـــار كان رحمةً وإنجـــاء للمؤمنين من 

العذاب الذي ســـيحل بقـــوم لوط.
موسى عليه السلام: 

ســـيدنا موســـى عليه الســـام, من أولي العزم من الرســـل, فأرســـله الله 
ســـبحانه وتعالى إلى فرعون, ليخرج بني اســـرائيل من مصر إلى فلســـطين, 
غيـــر أن فرعون ومـــأه تجبروا وتكبـــروا, وبعد أن أغـــرق الله تعالى فرعون, 
وســـار موســـى بقومه؛ وجد منهم العصيـــان ونقض العهـــود والمواثيق. 
وفي قصة موســـى عليه الســـام مع الإســـرائيلي والقبطي ) عندما أراد أن 
يبطش بالقبطي (, ذكر الله ســـبحانه وتعالى ما جـــــاء في إخـــــراج موســـى 
عليه الســـام؛ فقال تعـــــالى: }وَجَاءَ رَجُلٌ مِـــنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْـــعَى قَالَ 
اصِحِينَ   ي لَكَ مِـــنَ النَّ يَا مُوسَـــى إنَِّ الْمَـــأََ يَأْتَمِرُونَ بِـــكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْـــرُجْ إنِِّ

)52( , )51( الِمِينَ{ نِـــي مِنَ الْقَـــوْمِ الظَّ ـــبُ قَالَ رَبِّ نَجِّ 5فَخَـــرَجَ مِنْهَـــا خَائِفًا يَتَرَقَّ
ثـــم يتوجـــه تلقاء مديـــن ليجد ابنتـــي الرجل الصالـــح, وكان في هـــذا الخروج 
خيـــراً له إذ تـــزوج بإحدى ابنتيه وســـار بأهله وناداه الله عز وجـــل حيث اجتباه 
نبيـــاً. وفـــي الملأ مـــن بني إســـرائيل من بعد موســـى عليه الســـام؛ يقول 
هِ وَقَـــدْ أخُْرِجْنَا مِنْ  ســـبحانه وتعالـــى: }قَالُوا وَمَا لَنَـــا أَلَّ نُقَاتِلَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ

 . )54( , )53( وَأَبْنَائِنَا{ دِيَارِنَا 
     وكمـــا أراد الكافريـــن إخـــراج ســـيدنا لـــوط, وشـــعيب, وموســـى عليهم 
الســـام؛ فقـــد هاجر أبـــو الأنبياء إبراهيـــم عليه الســـام, تـــاركاً أرض الكفر 
بعدما حآجَ أبيـــه وقومه وأرادوا قتلـــه. وخرج يونس عليه الســـام, مغاضباً 
لمـــا رفض قومـــه الهدى فـــي بـــادئ الأمر. وســـيدة نســـاء الجنة- آســـيا- 

49- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 374(, تفسير الطبري )21/ 532(, ويُنظر: تفسير ابن كثير )3/ 400(.
50- الأعراف: 82.

51- القصص: 20, 21.
52- يُنظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 387(.

53- البقرة: 246.
54- يُنظر: تفسير ابن كثير )1/ 506( بتصرف.
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عندمـــا عذبها فرعون اســـتصغرت الدنيـــا, ودعت ربها أن يبنـــي لها بيتاً في 
ذِيـــنَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَـــوْنَ إذِْ قَالَتْ  هُ مَثَلً لِلَّ الجنـــة, قال تعالى: }وَضَـــرَبَ اللَّ
نِي مِنَ  نِي مِنْ فِرْعَـــوْنَ وَعَمَلِـــهِ وَنَجِّ ـــةِ وَنَجِّ رَبِّ ابْـــنِ لِي عِنْـــدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّ
. فالأنبياء, والصالحون يرجون الـــدار الآخرة, وما الدنيا  )55( الِمِيـــنَ {  الْقَـــوْمِ الظَّ

لها. وعبـــور  محطة  إلى 

المبحـــث الرابـــع: إخـــراج النبـــي محمـــد صلى الله عليه وســـلم 
: منين لمؤ ا و

     نبينـــا الكريـــم صلى الله عليه وســـلم أرســـل للنـــاس كآفةً, بشـــيراً ونذيراً, 
وكانـــت بداية الدعـــوة في الجزيـــرة العربيـــة, وتحديدا في مكـــة, ولما كانت 
قبيلـــة قريش على دين الشـــرك, والوثنية؛ ويعيشـــون كل أنواع الفســـاد, 
مـــن خمرٍ ومجون, وغمار؛ فقـــد قابلوا الدعوة بالصـــدود, والعناد, بل تعدوا 
ذلك إلـــى تعذيـــب المســـلمين, والتنكيل بهـــم لردهم عن دين الإســـام, 
ولما اشـــتد بهـــم تضييق الكافريـــن لهم؛ أمرهم الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم بالهجـــرة إلى الحبشـــة, وقال لهـــم: لو خرجتـــم إلى أرض الحبشـــة؛ 
فإن بهـــا ملكا لا يُظلـــم عنده أحد, وهـــي أرض صدق, حتـــى يجعل الله لكم 
. فخرج عنـــد ذلك المســـلمون من أصحاب رســـول  )56( فرجـــا مما أنتـــم فيه
الله صلى الله عليه وســـلم إلى أرض الحبشـــة, مخافة الفتنـــة, وفرارا إلى الله 
. ثم تبعتهـــا هجرة ثانية  )57( بدينهـــم, فكانت أول هجـــرة كانت في الإســـام
إلى الحبشـــة, وخرج رســـول الله صلى الله عليه وســـلم تاركاً ديـــاره, ووطنه 
مهاجـــراً إلى المدينـــة, فاراً بدينـــه, لعله يجد مـــن يؤمنون بـــه, ويقوى بهم 
‌‌الديـــن الجديـــد, وقال وهو مودعاً مهـــد أجداده, ودار صبـــاه: والله إنك لخير 
 . )58( أرض الله, وأحـــب الأرض إلـــى الله, ولـــولا أنـــي أخُرجـــت منك مـــا خرجت
فكانـــت الهجـــرة, وأصبحت المدينـــة الموطـــن الثاني للنبي صلـــى الله عليه 

55- التحريم: 11.
56- فتـــح البـــاري لابـــن حجر, المؤلـــف: أحمد بن علي بـــن حجـــر العســـقلاني, 1380 - 1390 هـ الطبعة: الســـلفية الأولـــى, كتاب مناقـــب الانصار, باب 

هجرة الحبشـــة, خديث رقـــم: 3874, ص)7/ 188(.
57- يُنظر: السيرة النبوية, المؤلف: ابن هشام, ) 1375 هـ - 1955 م (, )1/ 321(.

58- مسند ابن أبي شيبة, الراوي: عبد الله بن عدي, حديث رقم: 678, ص ) 2/ 193 (.
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وســـلم والمهاجريـــن. ولما قدمـــوا إليها وأصابتهـــم الحمى بهـــا؛ دعا النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم وقال: اللهـــم حبب إلينـــا المدينة كحبنا مكـــة, اللهم 
 . )59( وصححهـــا وبـــارك لنا في مدهـــا وصاعها, وانقـــل حماها إلـــى الجحفة...
     وســـنتناول في هـــذا المبحث, الحديث عن إخراج الرســـول صلى الله عليه 
وســـلم, وإخراج المهاجريـــن من ديارهم, كما ســـنتناول ما جـــاء في القرآن 
الكريم مـــن الأمر بقتال الكافرين بســـبب إخراجهم المؤمنيـــن من ديارهم, 

وما جاء عـــن إخراج المعتـــدة من بيتها بعد وفـــاة زوجها.

المطلب الأول: ما جاء في إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم: 
     لما كان ديدن المشـــركين وأهـــل النفاق العداوة لكل ما يخالف أهوائهم؛ 
فقد همـــوا بإخراج الرســـول صلى الله عليه وســـلم, وصحابتـــه الكرام, وقد 
ورد هـــذا الإخـــراج فـــي عدد مـــن الآيات, يبيـــن الله  ســـبحانه وتعالـــى تآمر 
ذِينَ  المشـــركين لإخراج الرســـول صلى الله عليه وســـلم: } وَإذِْ يَمْكُرُ بِـــكَ الَّ
, وذلك أنَّ مشـــركي قريش  )60( كَفَـــرُوا لِيُثْبِتُـــوكَ أَوْ يَقْتُلُـــوكَ أَوْ يُخْرِجُـــوكَ { 
د عليه الســـام فقـــال بعضهم:  ـــدوة, في شـــأن محمَّ تآمـــروا فـــي دارة النَّ
قيـــدوه نتربص به ريب المنـــون وقال بعضهـــم: أخرجوه عنكم تســـتريحوا 
مـــن أذاه, وقـــال أبو جهـــل - لعنـــه الله -: ما هذا بـــرأي؛ ولكن؛ اقتلـــوه, بأن 
يجتمع عليـــه من كلِّ بطـــنٍ رجلٌ فيضربوه ضربـــة رجلٍ واحدٍ, فـــإذا قتلوه؛ 
ها,  ق دمـــه في القبائـــل, فلا يقوى بنو هاشـــم علـــى حرب قريـــش كلِّ تفـــرَّ
. وقـــال تعالى كذلك  )61( ـــه بذلك وأمـــره بالهجرة فأوحـــى الله تعالـــى إلى نبيِّ
رْضِ لِيُخْرِجُـــوكَ  ونَكَ مِـــنَ الَْ فـــي تآمـــر المشـــركين: }وَإنِْ كَادُوا لَيَسْـــتَفِزُّ
, ذكر الســـعدي: أي: من بغضهم  )62( مِنْهَـــا وَإذًِا لَ يَلْبَثُونَ خِلَفَـــكَ إلَِّ قَلِيلً{ 
لمقامـــك بيـــن أظهرهـــم, قـــد كادوا أن يخرجـــوك مـــن الأرض, ويجلوك 
منهـــا. ولـــو فعلوا ذلـــك, لم يلبثـــوا بعـــدك فيهـــا إلا قليلا حتـــى تحل بهم 
العقوبـــة, كما هي ســـنة الله التي لا تحـــول, ولا تبدل في جميـــع الأمم, كل 
أمـــة كذبت رســـولها وأخرجتـــه, عاجلهـــا الله بالعقوبة. ولما مكـــر به الذين 

59- صحيح البخاري, فضائل المدينة, باب: حدثنا مسدد, الراوي: عائشة رضي الله عنها, حديث رقم: 1889, ص ) 3/ 23 (.
60-الأنفال: 30.

61- الوجيز للواحدي )ص437(.
62- الإسراء: 76.
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, وقتل  )63( كفـــروا وأخرجـــوه؛ لم يلبثوا إلا قليـــا, حتى أوقع الله بهم بــــ » بدر«
. ويحذر الله ســـبحانه وتعالى  )64( صناديدهـــم, وفـــض بيضتهم, فلـــه الحمـــد
ـــنْ مِـــنْ قَرْيَةٍ هِيَ  مـــن إخراجه صلـــى الله عليه وســـلم بقوله تعالـــى: }وَكَأَيِّ
, يقصد  )65( تِي أَخْرَجَتْـــكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَ نَاصِـــرَ لَهُمْ{  ةً مِنْ قَرْيَتِـــكَ الَّ أَشَـــدُّ قُوَّ
الله ســـبحانه وتعالى مكة, وهذا تهديد شـــديد, ووعيد أكيد لمشـــركي مكة 
فـــي تكذيبهم لرســـول الله صلى الله عليه وســـلم, وهو ســـيد المرســـلين, 
وخاتـــم الأنبياء, فإذا كان الله عـــز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرســـل 
قبلـــه بســـببهم؛ وقد كانوا أشـــد قـــوة من هـــؤلاء؛ فماذا ظـــن هؤلاء أن 
يفعـــل الله بهم في الدنيا والآخـــرة؟ فإن رفع عن كثير منهـــم العقوبة في 
الدنيـــا لبركة وجود الرســـول نبي الرحمـــة, فإن العذاب يوفـــر على الكافرين 

. )66( معادهم فـــي  به 

المطلب الثاني: ما جاء في إخراج المهاجرين: 
ذِيـــنَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ وَأَمْوَالِهِمْ      قـــال تعالى: }لِلْفُقَـــرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّ
ـــهَ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِكَ هُمُ  ـــهِ وَرِضْوَانًـــا وَيَنْصُـــرُونَ اللَّ يَبْتَغُـــونَ فَضْـــاً مِنَ اللَّ
, ذُكـــر في المختصـــر: ويُصْرَف جزء من هـــذا المال للفقراء  )67( ادِقُـــونَ {  الصَّ
المهاجريـــن في ســـبيل الله, الذين أجُْبِروا علـــى ترك أموالهـــم, وأولادهم, 
يرجـــون أن يتفضـــل الله عليهم بالـــرزق في الدنيـــا, وبالرضوان فـــي الآخرة, 
وينصرون الله, وينصرون رســـوله بالجهاد في سبيل الله, أولئك المتصفون 
. وقـــال تعالى كذلك  )68( ـــا بتلـــك الصفات؛ هم الراســـخون فـــي الإيمان حقًّ
ذِيـــنَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَـــقٍّ إلَِّ أَنْ يَقُولُوا  في إخــــــراج المهاجرين: } الَّ
, ذكـــر الطبـــري هذا المعنـــى فقال: قـــال تعالى ذكـــره: أذن  )69( ـــهُ {  نَـــا اللَّ رَبُّ
للذيـــن يقاتلون الذيـــن أخرجوا مـــن ديارهم بغير حـــق..., وعنـــى بالمخرجين 
مـــن دورهـــم المؤمنيـــن, الذيـــن أخرجهـــم كفار قريـــش من مكـــة, وكان 
63- بـــدر: ماء مشـــهور بيـــن مكة والمدينة أســـفل وادي الصّفراء بينـــه وبين الجار, وهو ســـاحل البحر, و‌بدر بن قريش, به ســـميت ‌بـــدر التي كانت 

بهـــا الوقعة المباركة, لأنـــه كان احتفرها. أنُظر: معجـــم البلدان )1/ 357(.
64- تفسير السعدي )ص464(.

65- محمد: 13.
66- تفسير ابن كثير )7/ 288( بتصرف.

67- الحشر: 8.
68- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 546(.

69- الحج: 40.
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إخراجهـــم إياهـــم من دورهـــم تعذيبهم بعضهم بســـبب إيمـــان المؤمنين 
. ويبيـــن الله ســـبحانه وتعالى جـــزاء هـــؤلاء المهاجرين  )70( باللـــه ورســـوله
ـــي لَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  هُمْ أَنِّ بقولـــه: } فَاسْـــتَجَابَ لَهُمْ رَبُّ
ذِينَ هَاجَـــرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ وَأوُذُوا فِي  أنُْثَى بَعْضُكُـــمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ
اتٍ تَجْرِي  هُـــمْ جَنَّ دْخِلَنَّ ئَاتِهِمْ وَلَُ رَنَّ عَنْهُمْ سَـــيِّ كَفِّ سَـــبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُـــوا لَُ
, فالذين هاجروا في ســـبيل الله,  )71( هِ { نْهَـــارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْـــدِ اللَّ مِـــنْ تَحْتِهَا الَْ
وأخرجهـــم الكفار من ديارهـــم, وأصابهم الأذى بســـبب طاعتهـــم لربهم, 
وقاتلوا في ســـبيل الله, وقُتِلُـــوا؛ لتكون كلمة الله هي العليـــا؛ لأغفِرن لهم 
ســـيئاتهم يوم القيامة, ولُأدخلنهم جنات تجـــري الأنهار من تحت قصورها, 

. )72( ثوابًـــا من عنـــد الله, والله عنده الجزاء الحســـن الـــذي لا مثل له

المطلب الثالث: إخراج المعتدة من بيتها:
     نهـــى الله ســـبحان وتعالـــى عـــن إخـــراج المعتدة مـــن بيتهـــا إلا أن تأتي 
قُوهُنَّ  سَـــاءَ فَطَلِّ قْتُـــمُ النِّ بِـــيُّ إذَِا طَلَّ هَـــا النَّ بفاحشـــة مبينة فقـــال: } يَـــا أَيُّ
كُـــمْ لَ تُخْرِجُوهُنَّ مِـــنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَ  هَ رَبَّ ةَ وَاتَّقُوا اللَّ تِهِـــنَّ وَأَحْصُوا الْعِـــدَّ لِعِدَّ
, قـــال الطبري_ رحمه الله _ : وخافوا  )73( نَةٍ {  يَخْرُجْنَ إلَِّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَـــةٍ مُبَيِّ
الله أيهـــا الناس ربكـــم, فاحذروا معصيتـــه وأن تتعدوا حـــده, لا تخرجوا من 
طلقتم من نســـائكم لعدتهن مـــن بيوتهن التي كنتم أســـكنتموهن فيها 
. ويفصل الســـعدي _ رحمه الله _  في  )74( قبـــل الطلاق, حتى تنقضي عدتهن
هـــذا الخـــروج بقوله: مدة العـــدة, بل يلزمـــن بيوتهن الـــذي طلقها زوجها 
وهـــي فيهـــا, وَلَ يَخْرُجْـــنَ أي: لا يجـــوز لهن الخـــروج منها, أمـــا النهي عن 
إخراجهـــا, فلأن  المســـكن, يجب علـــى الزوج للزوجـــة , لتكمل فيـــه عدتها 
التـــي هي حـــق من حقوقـــه. وأما النهـــي عن خروجهـــا؛ فلما فـــي خروجها 
مـــن إضاعـــة حق الـــزوج وعـــدم صونه. ويســـتمر هـــذا النهي عـــن الخروج 
مـــن البيوت, والإخراج إلـــى تمام العـــدة.إلَِّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَـــةٍ أي: بأمر قبيح 

70- تفسير الطبري )16/ 577( بتصرف.
71- آل عمران: 195.

72- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 76(.
73- الطلاق: 1.

74- تفسير الطبري )23/ 30(.
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واضـــح, موجـــب لإخراجها, بحيـــث يدخل على أهـــل البيت الضـــرر من عدم 
إخراجهـــا, كالأذى بالأقـــوال والأفعـــال الفاحشـــة, ففي هذه الحـــال يجوز 
لهم إخراجها, لأنها هي التي تســـببت لإخراج نفســـها, والإســـكان فيه جبر 
لخاطرهـــا, ورفـــق بهـــا, فهي التـــي أدخلت الضـــرر على نفســـها, وهذا في 
المعتـــدة الرجعيـــة, وأما البائن, فليس لها ســـكنى واجبة, لأن الســـكن تبع 

. )75( للنفقة, والنفقـــة تجب للرجعيـــة دون البائن

المطلـــب الرابع: الأمر بقتال الكافرين بســـبب إخراجهـــم المؤمنين من 
ديارهم:

سُـــولِ وَهُمْ  وا بِإِخْرَاجِ الرَّ قال تعالـــى: } أَلَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ
هُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَـــوْهُ إنِْ كُنْتُـــمْ مُؤْمِنِينَ {  ةٍ أَتَخْشَـــوْنَهُمْ فَاللَّ لَ مَرَّ بَدَءُوكُـــمْ أَوَّ
, يقـــول تعالى ذكـــره للمؤمنيـــن بالله ورســـوله, حاضا لهـــم على جهاد  )76(

أعدائهـــم من المشـــركين: أَلَ تُقَاتِلُونَ , أيها المؤمنون, هؤلاء المشـــركين 
الذين نقضـــوا العهد الـــذي بينكم وبينهـــم, وطعنوا في دينكـــم, وظاهروا 
ةٍ { من  لَ مَرَّ سُـــولِ وَهُـــمْ بَدَءُوكُـــمْ أَوَّ وا بِإِخْرَاجِ الرَّ عليكم أعداءكـــم, } وَهَمُّ
. وقال تعالـــى: } وَاقْتُلُوهُـــمْ حَيْـــثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  )77( بيـــن أظهرهـــم فأخرجوه
, جاء في زاد المســـير: واقتلوهم حيث  )78( وَأَخْرِجُوهُـــمْ مِنْ حَيْـــثُ أَخْرَجُوكُمْ { 
ثقفتموهـــم, عـــام في جميع المشـــركين, إلا مـــن كان بمكـــة, فانهم أمروا 
باخراجهـــم منهـــا, إلا مـــن قاتلهم فإنهـــم أمـــروا بقتالهم, يـــدل على ذلك 
قولـــه في نســـق الآيـــة, ولا تقاتلوهم عند المســـجد الحرام حتـــى يقاتلوكم 
فيـــه, وكانـــوا قـــد آذوا المســـلمين بمكـــة حتـــى اضطروهـــم إلـــى الخروج, 
ـــهْرِ الْحَـــرَامِ  . وقـــال تعالـــى: } يَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ الشَّ )79( فكأنهـــم أخرجوهـــم
ـــهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْـــجِدِ  قِتَـــالٍ فِيهِ قُلْ قِتَـــالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَـــبِيلِ اللَّ
, قال  )80( ـــهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِـــنَ الْقَتْلِ {  الْحَـــرَامِ وَإخِْـــرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَـــرُ عِنْدَ اللَّ
الســـعدي: صد المشـــركين من يريد الإيمان بالله وبرســـوله, وفتنتهم من 

75- تفسير السعدي )ص869(.
76- التوبة: 13.

77- تفسير الطبري )11/ 367(.
78- البقرة: 191.

79- زاد المسير لابن الجوزي ) 1/ 155(.
80- البقرة/ 217.
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آمن به, وســـعيهم فـــي ردهم عن دينهـــم, وكفرهم الحاصل في الشـــهر 
الحـــرام, والبلد الحرام, الـــذي هو بمجرده, كاف في الشـــر, فكيـــف وقد كان 
في شـــهر حـــرام وبلد حـــرام؟! وَإخِْرَاجُ أَهْلِـــهِ أي: أهل المســـجد الحرام, وهم 
النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم وأصحابـــه, لأنهم أحـــق به من المشـــركين, 
وهم عمـــاره على الحقيقـــة, فأخرجوهم مِنْـــهُ ولم يمكنوهـــم من الوصول 

. )81( إليه
     ويحـــث الله ســـبحانه وتعالـــى المؤمنين لنصرة رســـوله صلـــى الله عليه 
ذِينَ كَفَرُوا  ـــهُ إذِْ أَخْرَجَـــهُ الَّ وســـلم بقوله تعالى: } إلَِّ تَنْصُـــرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ
, قال ابن كثير: أي تنصروا رســـوله فإن الله  )82( ثَانِـــيَ اثْنَيْـــنِ إذِْ هُمَا فِي الْغَارِ { 
ذِيـــنَ كَفَرُواْ  ناصره ومؤيـــده وكافيه وحافظه كمـــا تولى نصـــره إذِْ أَخْرَجَهُ ٱلَّ
ثَانِـــيَ اثْنَيْنِ, أي عـــام الهجرة لما هم المشـــركون بقتله, أو حبســـه, أو نفيه, 
فخـــرج منهم هاربـــا بصحبة صديقه, وصاحبـــه أبي بكر بن أبـــي قحافة, فلجأ 
إلـــى غار ثـــور ثلاثة أيام ليرجـــع الطلب الذين خرجـــوا في آثارهم, ثم يســـيروا 
نحـــو المدينـــة, فجعل أبـــو بكر رضـــي الله عنه يجـــزع أن يطلـــع عليهم أحد, 
فيخلص إلى رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم منهـــم أذى, فجعل النبي 
صلى الله عليه وســـلم يســـكنه ويثبتـــه ويقول: ) يـــا أبا بكر ما ظنـــك باثنين 

. )84( . )83( ) ثالثهما  الله 
      قـــال تعالـــى في إخـــراج النبي صلـــى الله عليه وســـلم للقاء المشـــركين 
كَ مِـــنْ بَيْتِـــكَ بِالْحَـــقِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِـــنَ الْمُؤْمِنِينَ  في بـــدر: } كَمَـــا أَخْرَجَكَ رَبُّ
: قال الســـعدي في تفســـير هـــذه الآية:  قـــدم تعالى - أمام  )85( لَكَارِهُـــونَ { 
هـــذه الغـــزوة الكبرى المباركـــة - الصفات التـــي على المؤمنيـــن أن يقوموا 
بها, لأن مـــن قام بها اســـتقامت أحواله وصلحت أعماله, التـــي من أكبرها 
الجهاد في ســـبيله. فكمـــا أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقـــي, وجزاءهم هو 
الحق الـــذي وعدهم الله به. كذلك أخرج الله رســـوله صلى الله عليه وســـلم 
مـــن بيتـــه إلى لقاء المشـــركين فـــي }بـــدر{ بالحق الـــذي يحبه الله تعـــــالى, 

81- تفسير السعدي )ص97(.
82-التوبة: 40.

83- صحيح البخاري, كتاب فضائل الصحابة: باب: مناقب المهاجرين وفضلهم, الراوي: أبو بكر, حديث رقم: 3653, ص ) 5/ 4 (.
84- تفسير ابن كثير  )4/ 136(.

85- الأنفال: 5.
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. وقــال تعــــالى محـــــذراً المؤمنين مــن مـــوالاة  )86( وقــد قــدره وقضـــــــاه.
كُمْ أَوْلِيَـــاءَ تُلْقُونَ  ي وَعَدُوَّ ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِذُوا عَـــدُوِّ هَا الَّ الكــافــــرين: } يَـــا أَيُّ
اكُمْ  سُـــولَ وَإيَِّ ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُـــمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ إلَِيْهِمْ بِالْمَـــوَدَّ
كُـــمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرَجْتُـــمْ جِهَادًا فِي سَـــبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي  هِ رَبِّ أَنْ تُؤْمِنُـــوا بِاللَّ
, ذكر الســـعدي ذلك  )88( , هـــذه الآيـــات في قصة حاطب ابـــن أبي بلتعة )87(  }
اكُمْ  سُـــولَ وَإيَِّ فقال: ومـــن عداوتهم )الكفـــار( البليغـــة أنهم يُخْرِجُـــونَ الرَّ
أيهـــا المؤمنون من دياركم, ويشـــردونكم من أوطانكـــم, ولا ذنب لكم في 
ذلـــك عندهم, إلا أنكـــم تؤمنون بالله ربكـــم, الذي يتعين علـــى الخلق كلهم 
. ويبين ســـبحانه وتعالـــى للمؤمنين قتـــال الكافرين  )89( القيـــام بعبوديتـــه... 
ذِينَ  ـــهُ عَنِ الَّ مَا يَنْهَاكُمُ اللَّ حـــال إخراجهم للمؤمنيـــن من ديارهم بقولـــه: } إنَِّ
يـــنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِـــنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَـــرُوا عَلَـــى إخِْرَاجِكُمْ أَنْ  قَاتَلُوكُمْ فِـــي الدِّ
, ذُكـــر فـــي المختصـــر: إنمـــا ينهاكـــم الله عن الذيـــن قاتلوكم  )90( وْهُـــمْ {  تَوَلَّ
بســـبب إيمانكم, وأخرجوكم من دياركـــم, وأعانوا على إخراجكـــم, ينهاكم أن 
توالوهـــم؛ ومن يوالهم منكـــم؛ فأولئك هم الظالمون لأنفســـهم بإيرادها 
. ويذكر الله عـــز وجل مبيناً عداوة  )91( موارد الهلاك بســـبب مخالفة أمر الله 
المنافقين وأحقادهم للرســـول صلى الله عليه وســـلم, والمؤمنين بما جاء 
في ســـورة المنافقيـــن بقوله: } يَقُولُـــونَ لَئِنْ رَجَعْنَـــا إلَِى الْمَدِينَـــةِ لَيُخْرِجَنَّ 
ةُ وَلِرَسُـــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِـــنَّ الْمُنَافِقِينَ لَ  هِ الْعِـــزَّ ذَلَّ وَلِلَّ عَزُّ مِنْهَـــا الَْ الَْ
, ذكـــر ابن الجوزي فـــي معنى هذه الآية فقـــال: يقولون لئن  )92( يَعْلَمُـــونَ { 
...وهذا قول ابـــن أبُي, ليخرجـــن الأعز يعني:  )93( رجعنـــا أي مـــن هـــذه الغزوة
نفســـه, وعنى بالأذل رســـول الله صلى الله عليه وســـلم...فرد الله عز وجل 
عليـــه فقـــال: ولله العـــزة وهي: المنعـــة, والقـــوة, ولرســـوله, وللمؤمنين 

. )94( بإعـــزاز الله ونصره إياهم, ولكـــن المنافقيـــن لا يعلمون ذلك
86- تفسير السعدي )ص315(.

87- الممتحنة: 1.
88- حاطـــب بـــن أبـــي بلتعة عمرو بـــن عمير بن ســـلمة اللخمي, المكي, حليف بني أســـد بن عبـــد العزى بن قصي, من مشـــاهير المهاجرين؛ شـــهد 
بـــدرا والمشـــاهد, وكان رســـول النبـــي صلى الله عليه وســـلم إلـــى المقوقس، صاحب مصـــر, وكان تاجـــرا في الطعام, لـــه عبيد, وكان مـــن الرماة 

الموصوفين. ســـير أعلام النبـــاء )2/ 43(.
89-تفسير السعدي )ص855(.

90- الممتحنة: 9.
91- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 550(.

92- المنافقون: 8.
93- يقصد بها غزوة تبوك

94- زاد المسير لابن الجوزي )4/ 289(.
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وفـــي دعـــــاء المســـتضعفين وتمنيهـــم بالخــــــروج مـــــن أرضهـــم لمـــــا 
هِ  لاقــــــوه مـــن الكفار؛ يقـــول تعالى: } وَمَـــا لَكُـــمْ لَ تُقَاتِلُونَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ
نَا أَخْرِجْنَا  ذِينَ يَقُولُـــونَ رَبَّ سَـــاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ جَالِ وَالنِّ وَالْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ
ا وَاجْعَـــلْ لَنَا مِنْ  الِمِ أَهْلُهَـــا وَاجْعَلْ لَنَا مِـــنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ مِـــنْ هَـــذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ
)95( حصـــر وتعذيـــب المؤمنيـــن؛ أدى إلى تمنـــي الخروج من  لَدُنْـــكَ نَصِيـــرًا {
الديـــار, وهـــذا حث مـــن الله لعبـــاده المؤمنين, وتهييـــج لهم علـــى القتال 
فـــي ســـبيله, وأن ذلك قد تعيـــن عليهم... فهـــم يدعـــون الله أن يخرجهم 
من هـــذه القرية الظالـــم أهلها لأنفســـهم بالكفر والشـــرك, وللمؤمنين 

)96( بـــالأذى والصد عن ســـبيل الله, ومنعهـــم من الدعوة لدينهـــم والهجرة

المبحـــث الخامـــس: إخـــراج الكافريـــن مـــن ديارهـــم وإخـــراج 
لجنة: مـــن  إبليـــس 

المطلب الأول: إخراج الكافرين: 
     جـــاءت الآيات عن أخراج الكافرين من ديارهـــم, في عدة مواضع وحالات؛ 
فـــوردت  في نهي الله ســـبحانه وتعالـــى اليهود من إخـــراج بعضهم بعض 
مـــن ديارهـــم, وذلك ضمـــن عهـــود ومواثيـــق كثيـــرة أخذهـــا الله عنهم, 
ولكنهـــم نقضوها ولـــم يوفوا بهـــا, قالـــى تعالـــى: } وَإذِْ أَخَذْنَـــا مِيثَاقَكُمْ لَ 
تَسْـــفِكُونَ دِمَاءَكُـــمْ وَلَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَـــكُمْ مِنْ دِيَارِكُـــمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُـــمْ وَأَنْتُمْ 
تَشْـــهَدُون5َثثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَـــكُمْ وَتُخْرِجُـــونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ يَأْتُوكُمْ أسَُـــارَى تُفَادُوهُمْ  دِيَارِهِـــمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِْ
, قال ابن الجوزي _ رحمه الله _ لا يســـفك  )97( مٌ عَلَيْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ {  وَهُوَ مُحَـــرَّ
بعضكـــم دم بعـــض, ولا يخرج بعضكـــم بعضا مـــن داره. قال ابـــن عباس: 
ثـــم أقررتم يومئـــذ بالعهد, وأنتم اليوم تشـــهدون على ذلـــك, فالإقرار على 
هذا متوجه إلى ســـلفهم, والشـــهادة متوجهة إلى خلفهـــم. ثم أنتم هؤلاء 
. وكذلك جـــاءت الآيات حاثة  )98( تقتلون أنفســـكم, أي: يقتل بعضكـــم بعضا

95- النساء: 75.
96- تفسير السعدي )ص187(.

97- البقرة: 84, 85.
98- زاد المسير لابن الجوزي )1/ 85(.
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المســـلمين لإخراج الكافرين من ديارهم, قصاصاً, قال تعالـــى: } وَاقْتُلُوهُمْ 
, قـــال ابن كثير _  )99( حَيْـــثُ ثَقِفْتُمُوهُـــمْ وَأَخْرِجُوهُـــمْ مِـــنْ حَيْـــثُ أَخْرَجُوكُمْ { 
رحمـــه الله _ أي لتكـــون همتكم منبعثـــة على قتالهم, كمـــا همتهم منبعثة 
علـــى قتالكم، وعلـــى إخراجهم مـــن بلادهم التـــي أخرجوكم منهـــا قصاصاً. 
يُلاحـــظ أن الإخـــراج الأول للكافريـــن والثانـــي المؤمنين, وقـــد أوردناه في 

. المؤمنين)100( إخـــراج  عن  الحديث 
    القـــرآن الكريـــم كثيراً مـــا يفضح المنافقين الذين تســـتروا بالإســـام عما 
يضمروه مـــن الكفر, بل والغل تجـــاه المؤمنين, ويظهـــر نفاقهم في أقل 
تكليـــف من الله ســـبحانه وتعالى, والرســـول صلـــى الله عليه وســـلم, قال 
ا كَتَبْنَا عَلَيْهِـــمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَـــكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِـــنْ دِيَارِكُمْ مَا  تعالـــى: } وَلَـــوْ أَنَّ
, ذكر الســـعدي معنى هـــذا الخروج فقال:  يخبر  فَعَلُـــوهُ إلَِّ قَلِيلٌ مِنْهُم {ْ )101(
تعالـــى أنه لـــو كتب علـــى عباده الأوامـــر الشـــاقة على النفـــوس من قتل 
. وينهي  النفـــوس والخروج من الديـــار لم يفعله إلا القليل منهـــم والنادر)102(
الله ســـــبحانه وتعـــــالى المسلمين من التشبه بالكـــــافرين, مـــــن الفخـــــر 
والبطر والريـــــاء, بل حســـن المقصد وطــــــاعة الله عز وجل, قال تعــــــالى: 
ونَ عَنْ  ـــاسِ وَيَصُدُّ ذِيـــنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ } وَلَ تَكُونُـــوا كَالَّ
, قال الســـعدي: هذا مقصدهم  هُ بِمَـــا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ { )103( هِ وَاللَّ سَـــبِيلِ اللَّ
الذي خرجـــوا إليه, وهذا الـــذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشـــر والبطر في 
الأرض, وليراهـــم النـــاس ويفخروا بهـــم. والمقصود الأعظـــم؛ أنهم خرجوا 
. وقال فرعون, وســـحرته لما  ليصدوا عن ســـبيل الله مـــن أراد ســـلوكه)104(
جاءهم موســـى بالبينات: ما هما إلا ســـاحران يريـــدان إخراجهم من ديارهم, 
, قال  قال تعالـــى: } قَالَ أَجِئْتَنَـــا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِـــحْرِكَ يَا مُوسَـــى { )105(
الطبـــري: يقـــول تعالى ذكـــره: قال فرعـــون لما أرينـــاه آياتنا كلها لرســـولنا 
موســـى: أجئتنا يا موســـى لتخرجنا مـــن منازلنـــا, ودورنا بســـحرك هذا الذي 

99- البقرة: 191.
100- تفسير ابن كثير )1/ 387(.

101- النساء: 66.
102- تفسير السعدي )ص185(.

103- الأنفال: 47.
104- تفسير السعدي )ص323(.

105- طه: 57.



101

. وقال تعالـــى في موضـــع آخر: } قَالُـــوا إنِْ هَـــذَانِ لَسَـــاحِرَانِ  جئتنـــا بـــه؟)106(
يُرِيـــدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُـــمْ مِنْ أَرْضِكُـــمْ بِسِـــحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُـــمُ الْمُثْلَى { 
وقـــال تعالى: } قَالَ لِلْمَـــإَِ حَوْلَهُ إنَِّ هَـــذَا لَسَـــاحِرٌ عَلِيمٌ 5يُرِيـــدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ 

. مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِـــحْرِهِ فَمَـــاذَا تَأْمُرُونَ {)107(
    كان اليهـــود أشـــد عـــداوةً للمؤمنيـــن, وذلـــك بمـــا كانـــوا يرجونـــه مـــن 
أن تكـــون نبـــوة آخـــر الزمـــان فيهـــم, ولما جاءهـــم رســـولنا بالبينـــات التي 
يعرفونهـــا ســـلفا؛ً كادوا له حســـدا من عند أنفســـهم, فقاتلهم الرســـول 
صلى الله عليه وســـلم عند ذلـــك وبنقضهم المواثيق التـــي عقدها معهم, 
ذِينَ كَفَـــرُوا مِنْ  ـــذِي أَخْـــرَجَ الَّ وأخرجهـــم من ديارهـــم, قال تعالـــى: } هُوَ الَّ
هُمْ  وا أَنَّ لِ الْحَشْـــرِ مَـــا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُـــوا وَظَنُّ وَّ أَهْـــلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَِ
هُ مِـــنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِـــبُوا وَقَذَفَ  ـــهِ فَأَتَاهُمُ اللَّ مَانِعَتُهُـــمْ حُصُونُهُـــمْ مِنَ اللَّ
عْبَ يُخْرِبُـــونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِـــمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيـــنَ فَاعْتَبِرُوا  فِـــي قُلُوبِهِمُ الرُّ
, أورد الطبـــري هذا المنى فقال: الله الـــذي أخرج الذين  بْصَارِ { )108( يَـــا أوُلِـــي الَْ
جحـــدوا نبوة محمـــد صلى الله عليه وســـلم من أهـــل الكتـــاب, وهم يهود 
بنـــي النضيـــر من ديارهـــم, وذلـــك خروجهم عـــن منازلهـــم, ودورهم, حين 
صالحوا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم على أن يؤمنهـــم على دمائهم, 

. )109( ونســـائهم, وذراريهم 

المطلب الثاني: إخراج إبليس من الجنة: 
لما خلق الله ســـبحانه وتعالـــى آدم عليه الســـام؛ وأمر الملائكة بالســـجود 
له؛ ســـجدوا جميعاً إلا إبليس اســـتكبر ورفض السجود حســـداً منه, وقال: } 
, حينها أخرجه الله ســـبحانه وتعالى من الجنة.  أَأَسْـــجُدُ لِمَـــنْ خَلَقْتَ طِينًا { )110(
وقـــد ورد خروج إبليس وطرده مـــن الجنة في عدد من الآيـــات, منها قوله 
كَ مِنَ  رَ فِيهَا فَاخْـــرُجْ إنَِّ تعالـــى: } قَالَ فَاهْبِـــطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَـــكَ أَنْ تَتَكَبَّ
, ذُكر فـــي المختصر: قـــال الله له: اهبط مـــن الجنة، فليس  اغِرِيـــنَ { )111( الصَّ

106- يُنظر: تفسير الطبري )16/ 88(, تفسير ابن كثير )5/ 265(, تفسير السعدي  )ص591(.
107- الشعراء: 34, 35.

108- الحشر: 2.
109-تفسير الطبري )22/ 496(.

110- الإسراء: 61.
111- الأعراف: 13.
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بيـــن الطاهرين, فما يجـــوز لك أن تكون  لـــك أن تتكبر فيهـــا؛ لأنها دار الطيِّ
فيهـــا, إنك -يـــا إبليس- من الحقيريـــن الذليلين, وإن كنت ترى نفســـك أنك 
. وقال تعالـــى: } قَالَ اخْـــرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُـــورًا لَمَنْ  أشـــرف من آدم)112(
, وقال تعالى: } قَالَ فَاخْرُجْ  مَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيـــنَ { )113( نَّ جَهَنَّ مْلََ تَبِعَـــكَ مِنْهُمْ لََ

. كَ رَجِيمٌ {)115( , وقال تعالـــى: } قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَـــا فَإِنَّ ـــكَ رَجِيمٌ { )114( مِنْهَا فَإِنَّ

الخاتمة

         مهمـــا كان الإخـــراج من الديار؛ فإن الصبر والثقة في وعد الله ســـبحانه 
بـــأن يزيل البلاء, ويرد الغائـــب وينصر المظلوم, فقضـــاء الله للعبد المؤمن 
عطـــاء, وإن كان في صورة منـــع وبلية, ونعمة, وإن كان فـــي صورة محنة,  
كَ إلَِى  ذِي فَـــرَضَ عَلَيْكَ الْقُـــرْآنَ لَـــرَادُّ يقـــول الله ســـبحانه وتعالـــى: } إنَِّ الَّ
 , ي أَعْلَـــمُ مَنْ جَـــاءَ بِالْهُـــدَى وَمَنْ هُـــوَ فِي ضَـــاَلٍ مُبِينٍ { )116( مَعَـــادٍ قُـــلْ رَبِّ
فهـــذا وعد الله ســـبحانه وتعالـــى لنبيه الكريـــم صلى الله عليه وســـلم, بأن 
يعيـــده ويرجعه إلـــى مكة فاتحاً, فالغلبـــة للحق, وللمؤمنين. هـــذه الدنيا دار 
فناء وليســـت بقاء, فالـــدار الباقيـــة هي خلود لأهـــل الإيمـــان, والطاعات 
الذيـــن اتبعوا رســـل الله وآمنـــوا حق الأيمـــان قولًا وعمـــاً, نصـــرة ويقيناً, 
فخلودهـــم فيها دائـــم, وباقي إلى الأبـــد, لايُخرجون منها, يقـــول الحق جل 
جلالـــه: } وَنَزَعْنَا مَا فِـــي صُدُورِهِمْ مِنْ غِـــلٍّ إخِْوَانًا عَلَى سُـــرُرٍ مُتَقَابِلِينَ 5 لَ 
ـــهُمْ فِيهَـــا نَصَبٌ وَمَا هُـــمْ مِنْهَـــا بِمُخْرَجِينَ { )117( . أمـــا الكافرين الذين  يَمَسُّ
كذبوا الرســـل وأعرضوا عن الحـــق؛ فمأواهم جهنم هـــي دارهم, ومثواهم, 
فهم باقون فيها إلـــى الأبد ليس بمخرجين, جزاءً لكفرهم, وشـــركهم بالله 
تعالى, وطغيانهـــم, وعصيانهم, يقول الله ســـبحانه وتعالـــى: } يُرِيدُونَ أَنْ 
. فنســـأل  ـــارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيـــنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ { )118( يَخْرُجُـــوا مِنَ النَّ
الله ســـبحانه وتعالـــى الجنة ومـــا يقربنا إليها مـــن قول وعمـــل, ونعوذ به 

112- يُنظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 152()1/ 457(, تفسير الطبري )10/ 101(.
113- الأعراف: 18.

114- الحجر: 34.
115- ص: 77.

116- القصص: 85.
117- الحجر: 47, 48.

118- المائدة: 37.
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من النـــار وما يقربنـــا إليها من قـــول وعمل, وصلى الله وســـلم علـــى نبينا 
محمـــد وعلى آله وصحبه وســـلم. 

النتائج: 

التوصيات: 

تتعـــدد معاني كثيـــر من كلمـــات القـــرآن الكريـــم, ويعـــرف معناها من 
ســـياق الآيـــات, كما فـــي كلمة ) خـــروج (.

فهم معانـــي المفردات القرآنية, يقـــود إلى تدبر القـــرآن الكريم, وتلمس 
بديـــع صنعه, ونظمه.

الخروج مـــن الديار في ظاهره الشـــر, غير أن فيه الخيـــر الكثير, فالأزمات 
تمـــر بالبشـــرية, ولكن بالصبـــر واليقين والتـــوكل علـــى الله تنجلي ويزهر 

الأمل.
فـــي النظر إلـــى الســـابقين, والأنبياء, ورســـل الله؛ العبرة والـــدروس لما 

وجدوه مـــن إبتلاءت أعظمهـــا الإخراج مـــن الديار.
الجنـــة هـــي الموطن الأصلي لابـــن آدم, فالأنبيـــاء, والصالحـــون يرجوون 

الدار الآخـــرة, وما الدنيـــا إلا محطة وعبـــور لها.
حُب الأوطان غريزة في النفس البشرية.

إخـــراج المعتدة مـــن بيتهـــا؛ فيه إضاعـــة لحق الـــزوج, وعدم صونـــه, لذا؛ 
نهـــى الله ســـبحانه وتعالى عـــن ذلك.

لما أخـــرج الكافرين المؤمنين مـــن ديارهم؛ جاءت الأيـــات حاثة المؤمنين 
بإخراجهم مـــن ديارهم, قصاصاً.

الحســـد والتكبر ســـبب لفقدان النعمة, وذلك؛ فيما جاء مـــن أمر إبليس 
عندما أمُر بالســـجود لأدم, فرفض تكبراً وحســـداً.

توصـــي الباحثـــة بمزيد مـــن الدراســـات فيما يخـــص المفـــردة القرءانية, 
وتلمـــس معانيهـــا المختلفـــة, بُغيـــة التدبر, وفهـــم المعانـــي ومراد الله 

وتعالى. ســـبحانه 
دراســـة الســـيرة النبوية, وقصص الأنبياء؛ وذلك لأخذ الـــدروس, والعبر, 
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بهم. والاقتداء 
غرس قيم حُب الأوطان في النشء منذ صغرهم.

تجنب الكبر, والحسد, فهما صفتا إبليس, وقد تقود إلى المهالك.
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